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تكسرُ الكوارث والمصائب التي تصيبنا آلياتنا الدفاعية وتمنعها من الاستجابة بشكل فعّال، وتتسبّب
لنا في صدمة عاطفية وتقلب حياتنا رأسًا على عقب؛ هذه الحالة العاطفية الشديدة تقطع علاقات
ل يتها وتحم المرء مع نفسه ومع الآخرين والبيئة، ما يخلق فراغًا فيما يتعلق بمعنى الحياة واستمرار

مصاعبها.

 أو لاجئ. خلال هذه الفترة،
ٍ
هذا الموقف، الذي نسميه الصدمة، هو عملية طبيعية يمر بها كل ناج

كــثر حــدّة وفي فــترة زمنيــة أطــول، وفي هــذه بعــض ضحايــا الكــوارث واللاجئين قــد يمــروّن بمشــاعر أ
ص. الحالة قد يحتاجون إلى مساعدة متخص

كما يمكن أن تنطوي الصدمة على تجارب قاسية قد يجد الآخرون صعوبة حتى في الاستماع إليها
وإلى مآسيها، من معاناة نقص التغذية وظروف معيشية غير صحية وأمور أخرى.
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كبر أزمة لاجئين في العالم أ
بلـــغ عـــدد اللاجئين الســـوريين . ملايين عـــام  بحســـب مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون

اللاجئين، ما يمثّل أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب صحيفة “ذي غارديان“، قابلت المنظمة  لاجئًا يعيشون في تركيا ولبنان وإدلب لإجراء
د الحياة بسبب الحرب، من المشاركين واجهوا حدثًا واحدًا على الأقل يهد % بحث، خلصَ إلى أن

.(PTSD) وأظهروا عرضًا واحدًا على الأقل من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

اضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب نفسي يحدث للناس الذين عانوا أو شهدوا حدثًا مؤلماً مثل
كارثة طبيعية أو حادث خطير أو عمل إرهابي أو حرب أو قتال أو اغتصاب، أو الذين تعرضّوا للتهديد
بالقتـل أو العنـف الجنسي أو عـانوا مـن إصابـة شديـدة، أو عـانوا أو شهـدوا أو تلقـوا تهديـدًا للسلامـة

الجسدية، وغالبًا يكون رد فعل الشخص خوفًا وعجزًا ورعبًا شديدًا.

خلصت الدراسة إلى أن % من المشاركين واجهوا حدثًا واحدًا على الأقل
يهدد الحياة بسبب الحرب، وأظهروا عرضًا واحدًا على الأقل من أعراض

اضطراب ما بعد الصدمة.

وفي هــذا الصــدد، كــانت المعــدلات علــى الشكــل التــالي: % في تركيــا، و% في لبنــان، و% في
إدلب.

وخلصوا أيضًا إلى أنه في المتوسط أظهر % من المشاركين  على الأقل من أصل  عرضًا رئيسيًا
لاضطراب ما بعد الصدمة. وبحسب التقرير، عندما يتعلق الأمر بوصول هؤلاء اللاجئين إلى خدمات
الصحة النفسية، يذكر اللاجئون في تركيا أن لديهم فرص أفضل للوصول إلى هذه الخدمات بنسبة

.% وإدلب فقط % في حين أن النسبة في لبنان هي ،%

وتشخيص الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة يتم وفق معايير كتاب الدليل التشخيصي والإحصائي
للاضطرابات النفسية “DSM-V Diagnostic Criteria”، وهو كتاب تشخيص للأمراض النفسية

يستخدمه الأطباء النفسيون وعلماء النفس الإكلينيكي في جميع أنحاء العالم.

وفقًـا لـ DSM-V، فـإن التشخيصـات الأكـثر شيوعًـا لاضطـراب مـا بعـد الصدمـة (PTSD) واضطـراب
الاكتئاب الشديد (MDD) هي التشخيصات الأكثر شيوعًا بين اللاجئين.

يُعــرَف MDD بالاكتئــاب الحــاد، لأن الشخــص المكتئــب لا يســتمتع بالحيــاة، ويشكــو مــن عــدد مــن
الأمراض مثل نقص الشهية ومشاكل الأكل ومشاكل النوم والشعور المفرط بالذنب وعدم القيمة

والتعب وفقدان الطاقة وأفكار الموت ومحاولات الانتحار.
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كذلك الأعراض أو السلوكيات النفسية الأخرى التي تظهر بشكل خاص في ضحايا الصدمات، مثل
ــتركيز ــأي شيء، والابتعــاد عــن المجتمــع، ومشاكــل ال الانفعــال المفــرط أو عــدم القــدرة علــى الشعــور ب

والذاكرة.

الضغوط في البلد المضيف
فـر العديـد مـن السـوريين مـن البلاد وطلبـوا اللجـوء في بلـدان مختلفـة، ورغـم أن معظمهـم عـاشَ في
ـــا بعـــد أن واجهـــوا مخـــاطر جســـيمة للوصـــول إلى وجهتهـــم، إلا أنهـــم عـــانوا ـــا نسبي كـــثر أمانً بيئـــة أ
نفسيا لأنهم كانوا بعيدين عن وطنهم وأفراد عائلاتهم وأصدقائهم وبيئة العمل المعتادة، وكل ذلك

أثناء تعرضهم لظروف معيشية سيّئة.

يعاني الأشخاص الذين غادروا منطقة الصراع أيضًا من اضطرابات نفسية وعقلية يمكن أن تختلف
%. عــن الذيــن بقــوا في الــداخل، فعنــد مقارنــة نســبة اضطــراب مــا بعــد الصدمــة الــذي يظهــر بين

و% في عموم سكان تركيا مثلاً، يظهر بين % و% من اللاجئين.

نظرًا إلى هذه النسبة باعتبارهم مجموعة سكانية ضعيفة، ربما يتعرض اللاجئون لأحداث مؤلمة مثل
التعذيب والاغتصاب والقتل والأحداث الصادمة المحتملة أثناء رحلة لجوئهم، لذلك عند وصولهم

إلى المعسكرات أو البلدان المضيفة، يعاني الكثير منهم بالفعل من إعاقة نفسية وجسدية.

بجانب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية التي لها دور بتطور الاضطرابات النفسية بين اللاجئين،
أيضًا نتيجة الأحداث السلبية التي حدثت قبل اللجوء، يتبينّ أن عدد الأحداث المؤلمة المحتملة يلعب

يادة معدلات الاضطرابات النفسية. ا في ز دورًا مهم

الضغوط اليومية مثل العيش في أماكن غير آمنة، ونقص الوصول إلى
الاحتياجات الأساسية وغياب الدعم الاجتماعي، وانعدام الأمن والبقاء لفترة

أطول في البلد المضيف، كلها تؤثر على الصحة النفسية.

في هذا الصدد، أظهرت الدراسات التي أجريت على اللاجئين السوريين أيضًا أن ارتفاع عدد الأحداث
المؤلمة هو عامل مهم يُن بمشاكل الصحة العقلية والنفسية.

بالإضافــة إلى ذلــك، يبــدو أن العوامــل الجغرافيــة لهــا تــأثير علــى الصــحة النفســية بين اللاجئين، فقــد
ربطت الدراسات انتشار الاضطرابات النفسية بين اللاجئين بكل من بلد المنشأ وبلد اللجوء.

إن اللاجئين الســوريين المقيمين في تركيــا أبلغــوا عــن مســتوى أعلــى مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة
والأمـراض النفسـية وخصـائص الصدمات، مقارنـة بـاللاجئين مـن الأصـل نفسـه المقيمين في السويـد،

https://www.kennethemiller.com/CV_files/War%20Experiences,%20Daily%20Stressors,%20and%20Mental%20Health%20Five%20Years%20On_1.pdf
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كذلـك أظهـرت نتـائج الـدراسات أن انتشـار الاضطرابـات النفسـية الخطـيرة كـان أعلـى في المـدن الكـبرى
مقارنة بالمناطق الريفية.

كما أن الضغوط اليومية والظروف المعيشية في البلد المضيف، من بين العوامل التي تؤثر على الصحة
العقليــة للاجئين، علــى سبيــل المثــال إن الضغــوط اليوميــة مثــل العيــش في أمــاكن غــير آمنــة، ونقــص
الوصــول إلى الاحتياجــات الأساســية وغيــاب الــدعم الاجتمــاعي، وعوامــل مثــل رداءة نوعيــة المعيشــة
ــة في ي ــة، والصــعوبات الإدار ــد المضيــف، والبطال ــة في البل ــم اللاجئين، والتجــارب العنصري داخــل مخي

المخيم، وانعدام الأمن والبقاء لفترة أطول في البلد المضيف، كلها تؤثر على الصحة النفسية.

النازحون داخليا
يـا السـكان في الـداخل في خطـر كـبير للإصابـة بـالاضطراب والضيـق النفسي الـذي تـرك الصراع في سور
كان أعلى مقارنة باللاجئين السوريين في أماكن أخرى، حيث تشير دراسة إلى أن النازحين داخليا عانوا
كثر حدة من اللاجئين السوريين في معظم البلدان، وبحسب هذه الدراسة من اضطرابات نفسية أ

كثر من % من السكان يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات نفسية شديدة. أ

كما ارتبط امتلاك خلفية تعليمية عالية باضطرابات نفسية أقل حدة، علاوة على ذلك إن عدد مرات
تغيير أماكن المعيشة بسبب الحرب، وانخفاض المستوى التعليمي، حتى سماع صوت القصف ورؤية

كبر باضطراب ما بعد الصدمة واكتئاب وقلق أشد. الدمار كان مرتبطًا بشكل أ

كذلـك الـدعم الاجتمـاعي كـان عـاملاً وقائيـا لتطـور اضطـراب مـا بعـد الصدمـة، وعلاوة علـى ذلـك زادَ
معدل حدوث الإجهاد اللاحق للصدمة للذين لديهم دعم اجتماعي منخفض.

الأثر على الأطفال
كـان علـى معظـم الأطفـال أن يكـبروا في بيئـة مثقلـة بـالحرب أثـّرت علـى نمـوهم الطـبيعي، أدّت هـذه
الاضطرابات وفقدان الدعم الاجتماعي والعاطفي إلى أنماط من الصدمات النفسية الشديدة التي
تركـت العديـد مـن الأشخـاص عـاجزين وغـير قـادرين علـى مواجهـة التحـديات اليوميـة، ويرجـع ذلـك
د عدة أجيال. أساسًا إلى سنوات من الاضطرابات النفسية الشديدة والأعباء المالية الباهظة التي تهد

سيكون لتأثيرات ما بعد الصدمة تأثير طويل الأمد قد يستمر لعدة سنوات بعد
حل النزاع.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28302261/
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-020-03002-3
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00038-014-0586-2
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/ejpt.v4i0.20706


ــاللاجئين ــز العلاج النفسي المختصــة ب ــان يعمــل في مراك ــذي ك ــد الرحمــن قضمــاني، ال كمــا تحــدث عب
ا للأسف بأشكال كثيرة، السوريين في تركيا، لـ”نون بوست” أن الأثر النفسي السلبي كان واضحًا جد
منهــا غيــاب الأهــداف والأحلام والطموحــات لــدى الأطفــال، والإحســاس بــاليأس والهــوان، وفقــدان
الثقة بالنفس والاستحقاقية، والقلق والخوف من كل شيء، وفقدان المتعة؛ كذلك وجود الكثير من

الأطفال الذين اضطروا لترك التعليم من أجل العمل في المصانع للمساهمة في إعالة أسرهم.

كما تشير دراسة أجريت على اللاجئين السوريين إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأمهات يؤثر
Royal) ”علـى قـدرات المعالجـة العاطفيـة للأطفـال، حيـث نُـشرت في مجلـة “الجمعيـة الملكيـة للعلـوم
Society Open Science) دراســـة بهـــذا الشـــأن، اســـتكشفت الصـــحة العقليـــة لعـــائلات اللاجئين

السوريين التي تعيش في المجتمعات التركية.

كــبر بعــد الصدمــة لــديهن أطفــال يتمتعــون وجــدَ البــاحثون أن الأمهــات اللاتي يعــانين مــن ضغــوط أ
بقدرات معالجة عاطفية أسوأ، ما يشير إلى أن الإجهاد اللاحق للصدمة لدى الأم يمكن أن يؤثر سلبًا

على التطور المعرفي الاجتماعي لأطفالها.

إن إحــدى الطــرق لحمايــة الأطفــال مــن التــأثير الســلبي لصــحة الأمهــات العقليــة الســيّئة، قــد تكــون
كـثر معالجـة أعـراض اضطـراب مـا بعـد الصدمـة لـدى الأمهـات بشكـل مبـاشر، وقـد يكـون مـن المفيـد أ
تقـديم الـدعم للأمهـات (ماليـا أو مـن خلال برامـج دعـم الوالـدَين) مـن أجـل تحسين نوعيـة حيـاتهن،

وبالتالي أطفالهن.

يؤكد الباحثون أن هناك حاجة لدراسات لتسليط الضوء على ما إذا كان الانخفاض في متلازمة ما
ن في المعالجة العاطفية للأطفال أو لا. بعد الصدمة لدى الأمهات يتبعه تحس

آثار العبء والضغط النفسي ونتائجه
كثر الأحداث المجهدة نفسيا وعقليا التي يمكن أن للحرب آثار حادة ومزمنة على المجتمع، وتعتبر من أ
يمر بها الإنسان، يمكن أن تكون الآثار غير المباشرة للحرب كارثية لأنها يمكن أن تستمر لسنوات حتى
بعـد تسويـة الصراع، وتمثّـل عـواقب الحـرب تحـديًا بـدءًا مـن نقـص المـوارد مثـل الغـذاء والمـاء والوقـود

والتوازن الطبي، إلى النزوح وتفشيّ الأمراض.

كمـــا أن الخـــوف، وسرعـــة الغضـــب، والعصبيـــة، وصـــعوبة النـــوم أو البقـــاء نائمًـــا، وانعـــدام الأمـــل في
يـون في مخيـم المسـتقبل، ونوبـات الرعـب والـذعر، كـانت بعـض السـمات الـتي عاشهـا اللاجئـون السور

الزعتري في الأردن.

وبالمثـل، إن .% مـن اللاجئين في السويـد، و.% مـن الطلاب السـوريين يعـانون مـن القلـق،
يا أن صحة الأسنان والصحة التناسلية مرتبطة باضطراب ما حيث وجدت دراسات أخرى في سور
ــات النفســية، كمــا وجــدت دراســة مماثلــة ارتفــاع معــدل انتشــار الارتجــاع بعــد الصدمــة والاضطراب
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الحنجري البلعومي الذي يرتبط أيضًا بمتغيرات الحرب.

بعد اقتلاع اللاجئين من بيئتهم، يضطر الفرد إلى ترك البيئة المألوفة والعيش في بيئة جديدة لفترة غير
ــف والانــدماج الــتي تنشــأ مــع اقتلاعهــم مــن بيئتهــم هــي تجربــة مؤلمــة محــددة، أيضًــا مشاكــل التكي

للاجئين، وتضيف تحديًا للصدمة التي مروّا بها من قبل.

 من كارثة، أول ما يريده يكون
ٍ
في الحالة النفسية العاطفية التي يمر بها كل ناج

هو أن يعيش حياته السابقة مع كل مصاعبها ومتاعبها.

يمكــن القــول إن الموضوعــات المشتركــة الــتي ظهــرت في أمثلــة اللاجئين الذيــن يعــانون مــن الصدمــة،
تشمـل فقـدان الثقـة بـالذات والأسرة والأصـدقاء والمكانـة والحيـاة والـدين، حيـث يعـاني هـؤلاء الأفـراد
أيضًـا مـن مشاكـل بسـبب الصراع بين الثقافـات، والتكيـف مـع ثقافـة جديـدة، والصراع بين الأجيـال،

وظروف الخدمات الصحية.

تجارب مؤلمة
قالت امرأة تعيش في لبنان، لم ترغب في الإفصاح عن اسمها، أثناء الردّ على أحد الاستطلاعات: “لا
يد الخروج على الإطلاق، فأنا أبقى في خيمة. أحيانًا أعاني من نوبات من التوتر مثل شخص يريد أر

تحطيم كل شيء وأن أضرب زوجي”.

يــة إنهــا نــاضلت مــن أجــل النجــاة مــن المــآسي المتراكمــة علــى مــدار ســنوات الحــرب، قــالت المــرأة السور
وقالت إن ذلك شملَ فقدان طفل حديث الولادة بسبب المرض.

وفي حـالات مختلفـة، أشـار عبـد الرحمـن قضمـاني إلى حـالات يـأس كبـار السـن الذيـن فقـدوا أبنـاءهم
الشباب وفروّا مع النساء والأطفال، ولم يسمح لهم أحد بالعمل بسبب كبر سنهم، ولا معيل لهم،
وتعرضّـوا للآثـار النفسـية وفقـدان المكانـة الاجتماعيـة، كمـا فقـدوا دائـرة معـارفهم الاجتماعيـة المألوفـة
ــذي يربطهــم ــاركين وراءهــم المعــنى ال واقتلعــوا من بيئتهــم ووســطهم الاجتمــاعي تحــت الضغــط، ت

بالحياة.

نظــــرة المجتمــــع بأهميــــة وجــــدوى العلاج



النفسي
ا، بعــض الأشخــاص لــديهم يقــول عبــد الرحمــن قضمــاني لـــ”نون بوســت”: “إن النظــرة متفاوتــة جــد
خلفية جيدة ونظرة إيجابية عن الموضوع، ويؤمنون به، أما البعض الآخر فغير ذلك”، ومن غير المرجّح

أن يطلب أغلب الناس المساعدة ويظل العلاج غير متاح على نطاق واسع للاجئين.

ا، ولا يوجد سوى عدد قليل من يا شائعة جد إن وصمة العار التي تلحق بالصحة النفسية في سور
الأطباء النفسيين الممارسين والمعالجين النفسيين، وربما تعيد كلمة “علاج نفسي” إلى الذهن صورة
غرفة مع معالج ومريض يعملان على حل مشكلة، وجدول بينهما وجلسة يملأها الدموع، وهذه

صورة قاصرة عن العلاج النفسي والمعرفي السلوكي.

يــز الصــحة النفســية في المجتمــع، هنــاك حاجــة إلى ونظــرًا إلى أن الــدعم الاجتمــاعي كــان ضعيفًــا، ولتعز
يـــادة الـــوعي، والمساعـــدات الإنسانيـــة مطلوبـــة برامـــج علـــى المســـتوى المجتمـــع والمســـتوى الـــوطني لز

للاستفادة من الخبراء الدوليين في الصحة النفسية.

فقد افتقرت العديد من الدراسات إلى التمويل المناسب، ما أدّى في النهاية إلى توليد بيانات محدودة،
لأن الوضـــع المـــالي المتـــدهور هـــو عامـــل قـــوي يســـاهم في المعانـــاة، وهنـــاك العديـــد مـــن التحقيقـــات
يا، وهذا يعكس بعض والإجراءات الطبية الحاسمة التي لم يتم إجراؤها في معظم الدراسات في سور

النتائج السلبية التي عانى منها السوريون الذين تأثروا بالحرب.

يـــات مثـــل الطعـــام والملبـــس والمـــأوى، ومـــع تركـّــز معظـــم المنظمـــات والجمعيـــات علـــى تـــوفير الضرور
ذلك يجب عدم نسيان الصحة النفسية من بين الاحتياجات الهامة الأخرى للاجئين، ولا شكّ أننا

كثر حساسية ومنهجية حول الحالة النفسية للاجئين. بحاجة إلى دراسات أ
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